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دراسهًْ التَّخْميس1 و أنواعه
بوصفه قالباً أدبياً مشتركاً بين الأدبيَن الفارسىّ والعربىّ

على صابرى*                                 

ملخّص المقالهًْ
إن القوالب الأدبيهًْ بكونها وسيلهًْ لتنظيم عناصرالأدب و سببا للوحده العضويهًْ فى الأعمال الفنيهًْ 
قد نجدها كعنصر مشترك بين آداب الأمم المختلفهًْ، و بما أن العلاقات الموجودهًْ بين الأدبين 
هذه الصلات المتبادلهًْ  فنرى  إلى الآداب الأخرى  بالنسبهًْ  جدا  عريقهًْ  والعربى   الفارسى 
هذه  القوالب  من  و  بين الآداب الأخرى؛  منها  أوسع  و  أوثق  بينهما  المشتركهًْ  والقوالب   
 المتبادلهًْ قالب التخميس الذى استخدمه الأدباء فى الأدبين مشتركا، رغم ما من خلاف فيه 
لدى الشعراءالفرس والعرب، و هو يعد أحدالعلاقات المشتركهًْ عبرالعصور، كما أن كلاالأدبين 
يشتركان فى عوامل ظهور هذاالقالب و نشأته، و إننا عالجناه فى هذاالمقال بوصفه صلهًْ 

من الصلات المشتركهًْ بين الأدبين الفارسى والعربى.
المسمط،  الصلات الأدبيهًْ،  تطورالأجناس الأدبيهًْ،  القالب الأدبى،  الكلمات الرئيسيهًْ: 

التضمين.
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المقدمه
إن مالاينكر على أى دارس و أديب هوالعلاقه الموجودهًْ بين آداب الأُمم المختلفهًْ فى العالم. 
ليشمل  فىحيِّزالأدب المقارن  يستعمل  مصطلح  هى  الصلات الأدبيه1ًْ  أو  فالعلاقات الأدبيهًْ 
أو مؤلفين فى دولتين مختلفتين. كالصلات الأدبيهًْ  أدبين  بين  والتأثر  والتأثير  حركه الترجمهًْ 
بين الأدبين الهندى والفارسى فى العصرالساسانى، أو بين الفارسى والعربى فى العصرالعباسى أو 
بين الإنكليزى والفرنسى فى الربع الأخير من القرن السابع عشر، و أقدم هذه العلاقات ترجع إلى 

مابين الأدب اليونانى والأدب الرومانى.
تحولات  إثر  أُفق الأدب  اتساع  بسبب  فى القرون الأخيرهًْ  هذه العلاقات  ازدادت  فقد 
والسياسيهًْ، كاختراع  بالتغيّرات الاجتماعيهًْ،  أدبيهًْ مرتبطهًْ  تطورات  إلى  انتهت  ثقافيهًْ مختلفهًْ 
وسائل المواصلات السريعهًْ التى أصبحت آصرهًْ قويهًْ جعلت تهدم الحدودالسياسيهًْ و تربط الأمم 
بعضها ببعض فى جميع أرجاءالعالم و تحطّم النظريه القومية)1( المحليهًْ لتِوجّه الفنَّ والأدب وجههًْ 
جعل الحجم الكبير  حيث  نشرالثقافهًْ،  و  نقل الفكر  ساحهًْ  فى  ظهورالطباعهًْ  و  شاملهًْ.  إنسانيهًْ 
من الكتب فى متناول الناس و شجّعهم على دراسهًْ آداب الأُمم الأجنبيهًْ، و حملهم على الكشف 

عن كنوزالآداب القديمهًْ و ما بينها من الصلهًْ)2(.
و نشرالجرائد والمجلات، التى كانت تحتل المرتبه الأولى فى النهوض بالشعب فى ثقافته 
و أدبه، و هى تُعدّ من أقوى عوامل العمل الفكرى الذى يقدر على أن يجمع بين الناس فى 
تطورا  بوصفها  نشاط حركه الترجمهًْ،  و  عالميهًْ.  قريهًْ صغيرهًْ  يجعل العالم  و  أنحاءالعالم  شتى 
ثقافيا فى المجتمع الإنسانىّ، قد لعبت دورا عظيما فى نقل الثقافات و ازديادالصلات الثقافيهًْ بين 
ترجم،  كما  نصوصهاالأدبيهًْ،  بنقل  على الآداب الأجنبيهًْ  اطلاع الشعوب المختلفهًْ  و  أمم العالم، 
مثلًا، ابن المقفع كليلهًْ و دمنهًْ إلى العربيهًْ و شاتو بريان)3( الفردوس المفقود2 للشاعرالإنكليزى 

جون ملتون3 )1674ـ1608م.(، إلى الفرنسيهًْ.

1. literary relations                                       2. Paradise Lost
3. John Milton  
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يشعرون  فبدأالأدباء  أخرى.  أمم  إلى  عَبْرالترجمهًْ  والإبداعات الأدبيهًْ  فانتقلت الآثارالفنيهًْ 
بالتراث المشترك بين الشعوب العالميهًْ و يتّجهون نحو نزعهًْ معروفهًْ بالنزعه العالميه1ًْ التى ترمى 
إلى اعتبارالإنسان أسرهًًْ واحدهًْ، وطنُهاالعالم، و أعضاءهاأفرادالبشر جميعا، رغم اختلاف لغاتهم 
و انتمائهم إلى حدود جغرافيهًْ، من هؤلاءالأدباء فولتير)4( و روسو)5( و غوته)6( و هم أعلام الفكر 
والأدب فى عصرالنهضه الأروبيه2ًْ. )تراويك، 1373 هـ . ش.: 2/875، التونجى، 1999م.: 2/834؛ وهبه، 

1994م.: 395(

و هذا هوالذى جعلنا ندرس هذه العلاقه الموجودهًْ بين الأدبين الفارسى والعربى دراسهًْ مقارنهًْ، 
إلا أننا حدّدنا نطاق بجثنا فى القالب الأدبى دون القضاياالمشتركه الأخرى كالمضامين الأدبيهًْ و 

غيرها.

القالب الأدبى فى رأى النقاد
إن مايجدر بناالآن قبل أن ندخل الموضوع الرئيسى هو أن ندرس القالب الأدبى و آراءالنقاد 

فيه دراسهًْ موجزهًْ لتكون تمهيدا للموضوع المدروس.
إن القالب الأدبى3 أو النوع4 أو الشكل5 هوالطريقهًْ التى يستخدمهاالأديب ليصبّ فيهاإبداعه، 
، والوزن، والقافيهًْ  و يعبر بها عن الفكرهًْ التى تدور فى نفسه، و هو يشتمل على الصياغه اللفظيهًْ
قوالب  و...  والمقالهًْ  والمسرحيهًْ،  كذلك الروايهًْ،  و  أدبى،  قالب  فالقصة  والمحسنات البديعيهًْ؛ 

أدبيهًْ.
فى الأغلب،  يُطبّقونه،  كانوا  أنهم  إلا  منذالقديم،  لدى النقاد  معروفا  هذاالتقسيم  كان  فقد 

على الشعر دون النثر.
والمأساه7ًْ  الملهاه6ًْ  أنواع:  ثلاثهًْ  إلى  قسم الشعر  الذى  أرسطو،  هو  به  اهتم  من  أول  و 
والملحمه8ًْ ثم بيَّن خصائص كل منها )أرسطو، 1382 هـ . ش.: 120؛ ديچز، 1373 هـ . ش.:56( 

1. cosmopolitanism                                   2. renaissance
3. literary form                                          4. literary type
5. literary king                                           6. comedy
7. tragedy                                                  8. epic
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معتمدا على المنهج العِلمْيوُجودى)7( أوالمنهج المعيارى)8(. 
فإن القوالب الأدبيهًْ حسب  معاييرها،  باختلاف  أمهًْ  كل  عند  تختلف  أحيانا  هذه القوالب  و 
تصنيف بعض النقاد هى: الغِنائى1ّ، والمَلْحَمِى2ّ، والتعليمى3ّ، والتَّمْثيِْلى4ِّ، الذى يشتملعلى الملهاهًْ 
5 وفنّ الرّساله6ًْ و فنّ الشّعر7   والمأساهًْ، كما نرى هذاالتصنيف لدى النقادالعرب، يشمل فنّ الخطابهًْ
والغزل،  والقصيدهًْ،  إلى القطعهًْ،  والمضمون  حسب الشكل  يصنّفونه  فكانوا  أماالفرس   . و... 

والمثنوى و غيرها من الاشكال والمضامين.
غير أن هذاالنظر إلى القوالب الأدبيهًْ قد تغير لدى النقادالمعاصرين حيث بدؤوا بتصنيف النثر، 
الترجمه11ًْ،  يْرَهًْ  والسِّ وايَه10ًْ،  والرِّ هُ القَصِيْرَه9ًْ،  والقِصَّ و هى المَسْرَحِيَّه8ًْ،  يصنفون الشعر،  كانوا  كما 

مْزِيَّهًْ / الخرافه14ًْ، والحِكايَهًُْ عَلىلسِانِ الحَيَوان15 و غيرها.  والقصه12ًْ، والحكايه13ًْ، والحِكايَهُ الرَّ
و مما ينبغى لنا أن ننتبه إليه هنا، هو أن الاعتقادالسائد فى الغرب، منذ عهدالنهضه الأوروبيهًْ 
حتى أواخرالقرن التاسع عشر، هو أن القالب الأدبىّ له قواعد خاصهًْ لابدّ للأديب أن يتقيد بها، 
و هذه القواعد هى طوابع يتميز بها كل جنس أدبى عما سواه، و ينبغى أن يظل منفصلا عن 
كل الميكانيكى16ّ أوالشكل التقليدى17 يلائم آراالنقادالكلاسيكيين  غيره، و هذاالرأى المعروف بالشَّ

الذين كانوا يلتزمونبالتقاليدالأدبيه الشائعهًْ فى الأدبين العريقين اليونانى والرومانى، التى أخذوها
من الناقداليونانى ارسطو18 )322ـ384 ق.م.( فى كتابه فن الشعر19، والناقدالرومى هوراس20 
)8ـ65 ق.م.(، فى كتابه فن الشعر21، و هؤلاء ينكرون تطورالقوالب الأدبيهًْ و نموهابصرف النظر 

عن التطورات الاجتماعيهًْ والتاريخيهًْ.

1. lyric            2. epic
3. didactic                                                   4. dramatic 
5. elocution                                                 6. letter writing
7. poetics                                                     8. drama/play
9. short story                                               10. novel 
11. biography                                              12. story
13. tale                                                        14. fable 
15. beast fable                                            16. mechanic form
17. conventional form                                18. Aristotle
19. Peri Poetikes                                        20. Horace
21. Ars Poetica



دراسه التَّخْمیس و أنواعه بوصفه قالباً...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

85

ًْ

إلا أنه ظهرت فى القرن التاسع عشر ثورهًْ على هذاالاعتقاد إثر ظهور نظريه التطوريه1ًْ، وخاصهًْ 
بعد ما أظهرالناقدالفرنسى برونتيير)9( نظريته المعروفهًْ «تطوّرالأجناس الأدبيهًْ»)10(، و يعتقد رواد 
هذه الحركه الأدبيهًْ أن الأدب ليس جامدا أبديا كما قررالقدماء، و إنما هو كائن عضوىّ حىّ يولد 
، والسياسيهًْ والاجتماعيهًْ والنفسيهًْ، كما  و يتطور و يموت، عبرالتاريخ، بتطورالظروف الاقتصاديهًْ
يدعى الشاعرالآلمانى فريدريش شليغل )ولك، 1373 هـ . ش. : 15/2 و 35 و 66(، و قد يبعث من 

جديد فى شكل مختلف متأثرا بجنس آخر والمعطيات التى ينمو فيها.
و هذه الحركه المعروفهًْ بالشّكل العضوى2 كانت تلائم آراء روّادالمدرسه الرومانتيكيه3ًْ، الذين 
كانوا ينادون ترك محاكاه الأنماط القديمهًْ و تحطيم القواعدالتقليديه الكلاسيكيهًْ، و إطلاق الحريهًْ 
للتعبير عن نفسيه الكاتب تعبيرا صادقا. )راغب، 2003م. : 186، 312، 511؛ غنيمى هلال، 1999م.: 
136؛ التونجى، 1999م. : 332/1؛ وهبه، 1994م. : 109 و 141؛ داد، 1375 هـ . ش. : 308؛ ميرصادقى، 

1373 هـ . ش. : 24، 1377 هـ . ش.: 185؛ شميسا، 1378 هـ . ش. : 360 و أنواع أدبى، 24؛ رضايى، 

1382 هـ . ش. : 130(

إذ   ، فى الأعمال الأدبيهًْ يحتلّ المرتبه الثانيهًْ  «التطوريهًْ»  نظريهًْ  أساس  على  «القالب»  إن 
إن العمل الأدبى، من وجههًْ نظر أصحاب هذه النظريهًْ، ينبت كبذرهًْ و يتغذى بنواته و ينمو حتى 
يأخذ قالبه المناسب له و ينتهى الى وحدهًْ أدبيهًْ معروفهًْ بالوحده العضويه4ًْ. )ديچز،1373 هـ  ش. : 
180؛  التونجى، 1999م. : 881/2؛ مقدادى، 1378 هـ . ش.: 601ـ599؛ غنيمى هلال، النقدالأدبى الحديث، 

ص 72 و 373؛ رضايى، 1382 هـ . ش.: 351؛ داد، 1375 هـ . ش.: 314(

قالب التخميس و معانيه فى الأدبين
فى الأدبين العربى  هوالقالب الشعرى المعروف  دراسته الآن  بصدد  نحن  أماالقالب الذى 
والفارسى ب «التخميس» الذى يعدّ نوعا من التطور فى القالب الأدبى القديم الذى اعتاده الأدباء، 
تحطيم  نحو  ثبهًْ  و  فى الحقيقهًْ،  أنه،  غير  نحوالإبداع الأدبى،  خطوهًْ  لم يكن  إن  و  هو،  و 

1. evolutionism                                        2. organic form
3. romanticism                                         4. organic unity
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كل الميكانيكىّ أوالتقليدى والعُرْفُ الأدبى1ّ فى كِلَى الأدبين، الفارسىوالعربى و حركهًْ  نظريه الشَّ
نحوالتطوّر فى القافيه المعتادهًْ.

إلا أن التخميس قد يختلف معناه فى الأدبين و قد يتحدّ فيهما، فيعالجه بحثنا هذا أولا فى 
معناه المختص بالأدب العربى دون الأدب الفارسى، و هو قالب شعرى يتألف من مقطعات شعريهًْ، 
فى الشطرالخامس  تتغيّر  و  فى الأربعه الأولى  تنفق القافيهًْ  أشطر  منها خمسهًْ  مقطعهًْ  فى كل 
)ابن رشيق القيروانى، 1988م. : 335/1( كالتخميس التالى من ديوان الشاعرالتونسى أبى القاسم الشابى 

)1934ـ1909م.( )الشابى، 1997م. : 206(:

 

أبوماضى  إيليا  أنشده  الذى  تتكرر فى كل شطر خامس، كالمخمس التالى  و هذه القافيهًْ 

إلى البلُبْلُ

هُور رَتِّلِ التَّغْريدَ شِعْريا عَلى سَمْعِ الزُّ
واتْرُك الرّقَّهًَْ تهفُو حَولَ أورادالغَدير

فَعَرُوسُ النَّهْرِ قَدْ هَبَّتْ بناغِيْهاالخَريْر
و تَصَبَّتْ نسَْمَهُ الفَجْرِ الشعاعَ المُسْتطير

مثلَ هَفّافِ الغُيوم السّابحَِه
فى ضحاها

لام أثره المُكْتَئبِهًْ إنّ ألحْانَ الظَّ
تَتَوَرَى بسُِكُونٍ خَلف تلك الأسْحِبَهًْ

سَئمَِ الوَرْدُ أنيِْن اللَّوعَه المُنتحبهًْ
فانشْدِاللَّحْنَ رخيْما يطربُ الكَونَ رنيمُه

حيب وادفنِ الحَسْرهًْ فى اللَّحْدالرَّ
و رُؤاها

...

1. literary convention
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)1957ـ1889م.( فى رثاء أمين الريحانى )1940ـ1876م.( )أبوماضى، 1999م. : 243(:

مازال فى الأرض حيا

 بعَْدَ أن كانَ عَبْهَريّا ندَيا
 

و ذَرفْنا دَمْعا سَخينا سَخيّا
...

و كذلك المخس التالى لخليل مطران )1949ـ1872م.( )مطران، لاتا: 412/2(:

الجنين الشهيد

 إلى حيثُ يُروِى النّيْلُ باسِقهَ النَّخْلِ

و أشْقَى اليَتامَى فاقِدُالبرِِّ فى الأهلِ
...

أن  هو  والتسميط  من التسميط،  نوع  فهو  فى الأدبين  معناه المشترك  فى  أماالتخميس 
يقسم الشاعر شعره إلى مقطعات و يأتى بأبيات على قافيهًْ واحدهًْ ثم يأتى ببيت أو مصرع يخالف 
ماقبله فى القافيهًْ و يعيد تلك القافيهًْ آخر كل قسيمهًْ )ابن خلدون، 1988م. : 583؛ شمس قيس الرازى، 
)ابن رشيق القيروانى، 1988 1360 هـ . ش. : 389( و هذه القافيه المكررهًْ تسمى «عمودالقصيدهًْ» 

أىُّ خَطْبٍ دَها فباتَ المَهْجَرْ 
فتَبَعْثَرْ زهرِهِ  عَقْدَ  ضَرَبتَْ 

تْ عليه صَرصَرْ  مثلَ حقْلٍ مرَّ
رْ فتَنَكَّ عُشْبهِ  فوقَ  مَشَتْ  و 

لمَ نسَْمَعْ ليَتَنا  يا  سَمِعنا،  قَد 
نجزَعْ أن  حقّنا  و  فَجَزعْنا، 

ضَعْضَعْ  و  زَعْزَعَ القُلوبَ  نبََا 
لفَتى الأديب الألمَْعْ لفِِراقِ ا

أتَتْ مِصْرَ تَسْتَعْطى بأِعْيُنهِاالنُّجْلِ
لّ باديه الذُّ هذى الدّار  غَريْبهًْ 

و عَرْضِ جَمالٍ لايُقاس إلى مِثْلِ 
جَلتَْ طِفْلهًًَْ عن مَوطِنٍ ناضِبٍ قَحْلِ 

أمها ثدَْىُ  درَّها  ما  فَلاخِيَّهًٌْ 
و لم تتناول مِن أبيها سِوى اسمها

سِوَى ضَعْفِهاالبادى عليها و همها 
و ما أحْرَزَتْ مِنْ أهلهِا غَيْرَ يُتْمِها  
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م. : 334/1( نحوالمسمط التالى من ديوان منوچهرى )432 هـ .( فى الأدب الفارسى )منوچهرى 

دامغانى، 1375 هـ . ش. : 179؛ همايى، 1361 هـ . ش. : 172(:

 

...
مربعّا،  أو  مسدّسا  يأتى  قد  إنه  بل  دائما،  مخمّسا  يكون  أن  لايُلتزم  أن التسميط  إلا 

نحوالمسمط  التالى فى الأدب العربى:

 
  

...
إلا أن للتسميط فى الأدب العربى نوعا آخر يشبه التسجيع، و هو أن يقسم الشاعر بيته على 
أربعة أقسام ثلاثهًْ منها على سجع واحد مخالف لقافيه البيت فى الرابع )التبريزى، 1986م. : 258؛ 

مطلوب، 2000م. : 318( نحو:

 
ن الأديب كلامه  و قد يكون التخميس نوعا من التضمين1، فى البديع، والتضمين هو أن يُضَمِّ
ن سعدى الشيرازى  : 372( كما ضمَّ . ش.  )أنوشه، 1376 هـ  آخر  أو شطرا من شعر شاعر  بيتا 

)690ـ606 هـ . / 1291ـ1209م.( شعره بيتا من الفردوسى و قال:

آمد بانگ خروس، مؤذن مى خوارگان 
بازارگان برگرفت، چادر  كَتف  به  كُه 
بيچارگان چاره  آوريد،  فراز  باده 
بود غم  ما  دل  در  ما،  مى زدگانيم 
بود كژدم  كشته  كژدم زده،  راحت 
با دل خرم بود هر كه صبوحى كند 

صبح نخستين نمود، روى به نظّارگان 
روى به مشرق نهاد، خسرو سيارگان 
أيُّهاالنائمين  يا  بُوح،  شُرْبَ الصَّ قُومُوا 
بود  دمادم  رطل  بامداد  ما  چاره 
مى زده را، هم به مى دارو و مرهم بود 
با دو لب مشك بوى با دو رخ حور عين 

ذِكْرَى الجُدُودِالأُوَلْ دُ  نمَُجِّ
حُلولَ الأجَلْ نبُالى  لسَْنا  و 
ليَِوم الوَغَى خِفافا  نهَُبُّ 

بغََى  علينا  غَشُومٍ  مِن  فما 

وَلْ  فى الدُّ أثَّلوا  كما  نبَْنى  و 
كاُسْدالعرينْ  مَشَيْنا  ما  إذا 
وَ نسَتَعْجِلُ الخَطْبَ فيمَن طَغَى 
بغَِيْرِالخَسارالمُبين  عاد،  و 

و حَرْبٍ وَرَدْتَ و ثغَْرٍ سَدَدْتَ 
و مالٍ حَوَيْتَ و خَيْلٍ حَمَيْتَ

عَليَْه الحِبالا  شَدَدْتَ  عِلجٍْ  و 
و ضَيْفٍ قَرَيْتَ يخافُ الوكالا

1. implication/quotation



دراسه التَّخْمیس و أنواعه بوصفه قالباً...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

89

ًْ

أو كما فعل الصاحب بن عبادالطالقانى )385ـ326 هـ ./ 995ـ938م.( بقوله:
 

إلا أن التخميس يختلف عن التّضمين فى أن الشاعر يضيف ثلاثهًْ أشطر قبل صدر بيت 
من شعر شاعر آخر، أو بعبارهًْ أخرى يلتزم الشاعر أن يضمن كلّ قسم من قصيدته شطرى من 
قصيدهًْ شاعر آخر )همايى، 1361 هـ . ش. : 212؛ أنوشه، 1376 هـ . ش. : 1234(، كما خمّس الشاعر 

غزل الشاعرالفارسى العراقى )حوالى 688ـ610 هـ . ق.(:

چه كنم؟ جز اين نباشد گل باغ آشنايى»

...
)انظر غزل العراقى فى ديوانه، 1376 هـ . ش. : 206(

و  والعربى،  كلاالأدبين الفارسى  فى  مستحدث  شعرى  قالب  هو  بهذاالمعنى  التخميس 
لم يستخدمه الأقدمون )ابن خلدون، 1988م. : 583؛ الرافعى، 1974م. : 3/384، همايى، 1361 هـ . ش. : 
212( و يمكن القول إن فضل التخميس ربما يعود، فى الأدب العربى، إلى ابن داودالمصرى )828 

هـ .( الذى خمس قصيدهًْ كعب بن زهير )26 هـ . / 645 م.( المعروفهًْ بـ«بانت سعاد»، و أنشد 
)المدنى، 1996م. : 124(:

 

پاك زاد فردوسى  گفت  خوش  چه 
است دانه كش  كه  مورى  «ميازار 

باد پاك  تربت  آن  بر  رحمت  كه 
كه جان دارد و جان شيرين خوش است»

إذا ضاقَ صَدْرى و خِفتُ العِدَى
أرتَجى ما  أبلُْغ  «فباِااللهِّ 

يَليقُ  بحالى  بيَْتا  تَمَثَّلتُْ 
اطُيقُ» لا  ما  أدْفَعُ  بااللهِّ  و 

خودنمايى اساس  گذارند  فرو  بتان  كه 
«ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايى

كبريايى جمال  ز  بگشا  نقاب  من  مَهِ 
شده انتظارم از حد، چه شود ز در درآيى

چه كسم؟ چه كاره ام من كه رسم به عاشقانت؟
به كمينه استخوانى كه برد هما ز خوانت

شرف است آن كه بوسم قدم ملازمانت
«همه شب نهاده ام سر، چو سگان، بر آستانت

گدايى» بهانه  به  درنيايد  رقيب  كه 

قُولوُا  شِئتُمُوا  مَهْما  للعَواذِل  قُل 
مَسبُولُ مْعُ  والدَّ يَومَ النَّوَى  نادَيْتُ 

مَعْقُولُ  أهْواه  مَن  بعَدَ  لى  فَليَْس 
مَتْبُولُ  فقَلبىِ اليَومَ  سُعادُ  «بانتَْ 
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  مُتَيَّمٌ إثرَْها لمَْ يُفْدَ مَكْبُولُ»
...

س محمدبن عبدالقادرالواسطى )حوالى 838ـ757 هـ .( قصيدهًْ البردهًْ للبوصيرى  أو كما خمَّ
)696ـ608 هـ .( و أنشد:

 مَزَجْتَ دَمـعا جَـرَى مِـن مُقْلَهًٍْ بدَِمِ»
 

لْماءِ مِنْ إضَمِ»  و أومضَ البَرْقُ فى الظَّ
...

أو كالخمّس التالى للشيخ بهائى فى الأدب الفارسى )الشيخ بهائى، 1382 هـ . ش. : 166(:

 
جمعى به تو مشغول و تو غايب ز ميانه»

  
يعنى كه تو را مـى طلبم خانه به خانه»

...
كِلىَ الأدبين  فى  نما  و  ظهر  قد  هذاالقالب الشعرى  فى الصفحات الماضيهًْ،  بيّنا  فكما 
من  أول  هو  من  بالضبط  لايعرف  و  فيهما،  من القوالب المعروفهًْ  كثير  إلى  بالنسبهًْ  متأخرا 
أن  أرادوا  و  بالتراث القديم  عُنى الشعراء  ما  بعد  إلا  لم ينشأ  إنه  إذ  هذاالفن الجديد،  اخترع 
يحيواالتقاليدالشعريهًْ و يقلدواالشعراءالقدماء فى فنونهم الجميلهًْ و أغراضهم القريبهًْ من النفس، 
مناخ،  فى  قرائح الأدباء  على  استيلاءالجمود  و  فى الأدب،  والإبداع  عناصرالابتكار  لفقدان 

والعَلمَِ بيَْنَ البانِ  القَْلبِْ  ياهائمَ 
سَلمَِ عَلى  دَمْعا  ما  بالدِّ مازِجا  يا 

كالعَْلمَِ  حَتّى صارَ  مْعِ  هامِلَ الدَّ و 
سَلمَِ بذى  حِيْرانٍ  رِ  تَذَكُّ «أمِن 

قائمَِهًٍْ فَوقَ البانِ  حَمائمَِ  مِنْ  أمْ 
هائمَِهًٍْ والأطانِ  لفُِرْقَهِ الأهلِ 

مِنْ أرضِ نعُْمانَ بالخَيْراتِ عالمَِهًًْ 
«أم هَبَّتِ الرّيْحُ مِنْ تلِقْاءِ كاظِمَهًٍْ

يگانه تو  وصال  تمنّاى  به  كى  تا 
خواهد به سر آيد شب هجران تو يا نه؟

اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه 
«اى تير غمت را دل عشاق نشانه

زاهد و  عابد  صومعه  در  به  رفتم 
در ميكده رهبانم و در صومعه عابد

ديدم همه را پيش رخت راكع و ساجد 
«گه معتكف ديرم و گه ساكن مسجد



دراسه التَّخْمیس و أنواعه بوصفه قالباً...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

91

ًْ

ما  عليها  أضافوا  و  قصائدالشعراءالقدماء  على  فأقبلوا  والمعارضهًْ،  نحوالصناعهًْ  اتجّهوا  حيث 
تلك الفتره الزمنيهًْ،  فى  عاشوها  التى  والاجتماعيهًْ  والظروف السياسيهًْ  تقتضيه الأجواءالأدبيهًْ 
إثر  ليبتكروا،  كثيرهًْ،  قبسات  لبديعيات الشعراءالماضين  أضافوا  و  بلاغيهًْ  نوادر  لوا  سجَّ و 
ى الشعر نحوالاقتباس والتشطير والتضمين والتخميس و غيرها  هذه العوامل، منهجا شعريا يُنحِّ
مما يساعدهم على هذاالاتجاه الأدبى الذى يمكن لنا أن نسميّه المحافظهًْ والتجديد فى الشعر 
فى مناخ ساده الجمود والانحطاط، حيث لايطمع الأديب فى أدبه تطورا و لايطمح الشاعر فى 
شعره تغيرا، ليزعزع سلطان الجمود والتخلف الذى رسا فى المرفأالشرقى منذ زمن، و يبحث عن 

مرفأ جديد، و هذه الحركه الأدبيهًْ تعد جرأهًْ و تمردا على التقاليدالمعتادهًْ، و ابتعادا عن الجمود. 
كالموشح،  من الفنون المستحدثهًْ،  كغيره  مستحدثا،  أدبيا  قالبا  بكونه  فإن التخميس 
والدوبيت، حافظ على قواعدالإعراب، واقتصر على مخالفه التقليد فى الأوزان والقوافى و دعا 
به حركهًْ تدب فى كيان الآداب الشرقيهًْ لإنشاء خطوهًْ نحوالتقدم والنمو والازذهار، و توسيع 
خريطهًْ أساليب الكلام و طرق البيان و تعميق المعانى، فيمكن أن نعتبر هذاالتطور فى القوالب 

بين الماضى البالى  والنزاع  والجديد،  بين القديم  حركه الصراع  نشوء  نحو  الأدبيه الخطوه الأولى 
سيطر  التى  تلك الفترهًْ  فى  والثقافيهًْ  من الظواهرالأدبيهًْ  ظاهرهًْ  فأصبح  والحاضرالطريف، 
هذاالامجال الضيق  فى  هذه الظاهره الأدبيهًْ  ندرس  أن  حاولنا  إننا  و  والجهل.  عليهاالخرافهًْ 

دراسهًْ موجزهًْ، يمكن توسيعها للآخرين. 

الهوامش
و  بين الأديب  إلى العلاقه العضويهًْ  فى الأدب  ترجع  نظريهًْ   )nationalism( النظريه القوميهًْ   .1
    مجتمعه أو قومه أو وطنه، و هى تهتم بالمضمون القومى للعمل الأدبى أكثر من اهتمامها بشكله الفنى. 

     )راغب، 2003م. : 500(
استخدم  أروبىّ  أول  هو  )1468ـ1400م.(  الآلمانى   )Johnn Gutenberg( جُوتنبرج  يوهان   .2
طبع الكتاب  و  رأسه،  مسقط   )Mainz( «ماينز»  بلدهًْ  فى  مطبعهًْ  أنشأ  و  حروف  الطباعه  المنفصلهًْ،      
      المقدس  المعروف بـ Guttenberg Bible، ثم أصبحت بلدته مركزا للطباعهًْ. )دورانت، 1378 هـ . 

     ش. : 191/6(
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3. هو فرانسوا رينيه دو شاتوبريان )Francois René de Chateaubriand( )1848ـ 1768م.(، كاتب 
 )Martyrs( الشهداء  كتاب  آثاره  من  عصره.  أدباء  فاق  أعلام الحركه الرومانسيهًْ،  من  كبير،  فرنسى     
 Itinéaire de Paris( الذى صور فيه انتصارالمسيحيهًْ على الوثنيهًْ، و رحلهًْ من باريس إلى بيت المقدس     
     a Jérusalem( و مذكرات ماوراءالقبر )Memories from Beyond the Tomb(. )دورانت، 

     1378 هـ . ش. : 391/11(
و  كاتب  و  فرانسى،  مفكر  و  فيلسوف  )1778ـ1694م.(   )François-Marrie Voltaire( فولتير   .4

     روائى، يعتبر أكبر رجال الفكر فى القرن الثامن عشر.
5. جان جاك روسو )Jean-Jacques Rousseau( )1778ـ1712م.(، كاتب و فيلسوف فرنسى واسع الأفق، 
     متعددالمعارف، ذو صلهًْ وثيقهًْ بالأدب و فنونه، و رائدٌ للحركه الرومانسيه الحديثهًْ، من آثاره العقدالاجتماعى 
 : . ش.  )دورانت، 1378 هـ   )Emile( إميل  و   )The Social Contract/Social le Contrat(     

    3/10(. كان لآرائه أثر كبير فى تطورالديموقراطيه الحديثهًْ.
و  شاعر  هو  )1832ـ1749م.(،   )Johann Wolfgang von Goethe( جوته   / غوته  جوهان   .6
     فيلسوف ألمانى، يعتبر أعظم الشعراءالآلمان فى جميع العصور و كذلك كاتب، و روائى، و مسرحى، من 

      أعلام الأدب العالمىّ.
دراسه الوجود،  من  نوع  هو   ،)ontological method( أوالأنطولوجى  المنهج العلميوجودى   .7

     يدرس الكائن الحى فى ذاته مستقلا عن أحواله و ظواهره.
8. المَنْهَج المعيارى )normative method(، هو منهج دراسى يحاول أن يضع قواعد صارمهًْ للموضوع 

     لايمكن الخروج عليها. 
9. فرديناند برونتيير )Ferdinand Brunetiére( )1906ـ1849م.(، أستاذ تاريخ الأدب والنقد فى مدرسه 
إلى  انصرف  و  فى النقد،  والحتميه الاجتماعيهًْ  عارض المذهب الطبيعى  باريس،  فى      المعلمين العليا 

      تأكيدالتطوريهًْ )evolutionism( و تطبيقها فى الدراسه الأدبيهًْ.
كتابه المشهور  فى  برونتيير  بها  قال  نظريهًْ   ،)evolution des genres( تطورالأجناس الأدبيهًْ   .10
 L'evolution des genres dans l'histoire de la( تاريخ الأدب  فى  تطورالأجناس الأدبيهًْ       
 Charles( داروين  نظريهًْ  و  علم الحياهًْ،  فى  بنظريه التطور  متأثرا  )1894ـ1890م.(،   )littérature     
)التونجى،  صاحب النظريه الداروينيهًْ.  بريطانى،  طبيعهًْ  عالمِ  )1882ـ1809م.(،   )Robert Darwin     
    1999م. : 332/1؛ وهبه، 1994م. : 109 و 141؛ و انظر أيضا ولك، 1373 هـ . ش. : 260؛ راغب، 

      2003م. : 186(
11. فريدريش شليغل )Friedrich Schlegel( )1829ـ1772م.(، شاعر و ناقد آلمانى. 
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